
الأربعاء 2021/10/06 14

السنة 44 العدد 12201 كتب

 عمــان – ما إن يطوي القارئ الصفحة 
الأخيرة من رواية ”جســـر بضفة وحيدة“ 
للكاتبة الأردنية هيا صالح، حتى تتلبسه 
حالة من القلق والارتبـــاك والحاجة إلى 
إتمام الســـرد ومعرفة المزيد من الأحداث 
ومصيـــر الشـــخصية الرئيســـة فيها. إذ 
تســـتمر الحيَوات التي طوتهـــا الأوراق 
في مواصلة العيش والتغلغل في مســـام 
ســـه والســـيطرة عليه،  وعي القارئ وتلبُّ
ليدرك أن ما بقي من أحداث يودّ معرفتها 
يمكنه هو تشكيلها ضمن رؤيته الخاصة 

وتجربته الذاتية.

خطان سرديان

اعتمـــدت الكاتبـــة فـــي روايتها على 
السرد الذي يميل للغرائبية والفانتازيا، 
ووظفـــت شـــخصيات مركّبـــة وجدليـــة، 
بخاصة فـــي ما يتعلـــق برؤيتها للحياة 
وتصورهـــا للعالـــم مـــن حولهـــا، وهـــو 
التصور الذي تَشـــكّل بفعـــل ماضي تلك 
الشـــخصيات وذكرياتهـــا التي شـــيّدت 
حولهـــا أســـوارا مـــن العزلـــة والتوحّد 
والرغبـــة في العودة إلـــى مكانها الأول/ 
ذكرياتهـــا الأولى/ رحـــم وجودها الأول، 
وهـــي حين لا تتمكـــن من العـــودة ماديّا 
وجســـديّا، تعـــود إليهـــا نفســـيّا وعبر 

اســـتدعاء الذكريات الماضية التي تستقر 
عميقا في لا وعيها.

تطـــرح الرواية، الصـــادرة حديثا عن 
”الآن ناشرون وموزعون“ بعمّان، مفاهيم 
تتعلـــق بالذاكـــرة التـــي هـــي ”ماكينة“ 
غريبة، تشبه شرائح الكمبيوتر، غير أنها 
تختلف عنها في مستوى الدقة؛ فالمعلومة 
الرقميـــة تبقـــى كمـــا هـــي وتظهـــر عند 
اســـتدعائها بالشـــكل الذي خُزّنت عليه، 
أمـــا الذاكرة فـــلا، إنها تتأثر بمشـــاعرنا 
وأحلامنا ومخاوفنا، وترتبط بإدراكنا أو 

تصورنا للحدث الحقيقي.
وهـــذا ما قـــد لا يتطابق مـــع الحدث 
الأصلـــي، لـــذا عندمـــا نحـــاول أن نتذكّر 
حدثا مـــا، فإننا لا نتذكره نفسَـــه، وإنما 
رَنا عنه، فالذكريات لا تشـــبه  يحضر تصوُّ
مقاطع ”الفيديو“ أو الصور الموثقة، وهي 
غير ثابتة على مدار الزمن، إنها شـــديدة 
الشـــبه بـ“الخـــلاّط الكهربائـــي“، لأنهـــا 
تدمـــج معلومـــات وتفاصيـــل جديدة مع 
رنا  مـــا اختزنته من أحداث، لـــذا فإنّ تذكُّ
ل لها  للأحداث هو في حقيقته إعادة تخيُّ

لا يخلو من الإبداع.
كما تناقش الرواية مفهوم ”الحقيقة“ 
عبر شـــخصيات تفني نفسها باحثة عن 
معنـــى وجودهـــا وحقيقتـــه فـــي خضم 
أحـــداث تضـــرب عـــرض الحائـــط بـــكل 
المســـلّمات وما يطلق عليه حقائق. ومثال 
ذلـــك ما نطالعه في هـــذا الحوار المأخوذ 
مـــن الروايـــة بين الشـــخصية الرئيســـة 
والشـــاب الغامض الذي يعمل في المقهى 
”عليكِ الإيمـــان بالرؤية لِتَرَي./ هذا مناف 
لكلّ ما أعرفـــه./ وما الذي تعرفينه؟ ربما 
تكتشـــفين في لحظة مـــا أنـــكِ لا تعرفين 
حتى أقرب الناس لكِ.. بل أحيانا يصعب 
أن تعرفـــي نفسَـــكِ. فـــلا تحدّثينـــي عمّا 

تعرفينه“.
بُنـــي المـــتن الحكائـــي للرواية ضمن 
ين، خطّ الماضـــي من خلال  ين ســـرديَّ خطَّ
الفصـــول التـــي تعود بها بطلـــة الرواية 
إلـــى الأيام الخوالي، وخطّ الحاضر الذي 
يؤشـــر على حياتهـــا الراهنة المعاشـــة، 
وقد اســـتخدمت الكاتبـــة صيغة الماضي 
لاســـتجلاء أحداث الفصول التي تتحدث 
عـــن الماضـــي، بينما اســـتخدمت صيغة 
الفعل المضارع للتعبير عن الفصول التي 

تتناول مجريات اللحظة.
ـــين ثمـــة نقـــاط تقاطُـــع  وبـــين الخطَّ
تشـــرح وتفسّـــر وتحلّل الجانب النفسي 
للشـــخصيات، وثمة أيضا فراغات كثيرة 

متروكة لرؤية القارئ وتأويله.

تفتتح الرواية بوصول رسالة شديدة 
الغموض للشـــخصية الرئيسة ”سامية“، 
التـــي تجد نفســـها مدفوعـــة للبحث في 
ماضيها والعـــودة إليه فتجده مســـتقِرا 
بكل ثقله في لا وعيها، وهي أمام السؤال 
الكبيـــر ”هـــل يمكننـــا إصـــلاح أخطـــاء 

الماضي؟“.

أحياء وأموات

تمضـــي البطلة فـــي رحلـــة غرائبية 
تبحث عمّن فقدتهم بالموت، أو مَن تركتهم 
بســـبب الحـــرب، أو مَـــن جرحتهم وآذت 
مشـــاعرهم، لتدخل رويدا رويدا إلى عالم 

الموت الذي يجثم بثقله على حياتها.
وفي ذلـــك تقول الكاتبـــة ”حاولت أن 
أرســـم للموت شـــكلا ووجودا ماديا، أو 
كيانا محسوســـا، لأطرح مـــن خلال ذلك 
جملة من التساؤلات التي يمكن أن يجدها 
بعضهم مثيرة ومستفزة“، مضيفة ”أردت 

تشـــكيل وعي عميق حول ثنائية الحياة 
والموت، أو الأحياء والأموات، وكيف يؤثر 

كلّ من طرفَي هذه الثنائية في الآخر“.
وبدافـــع من تلـــك الرســـالة الغريبة، 
تعصـــف الأحـــداث غير المعقولـــة بحياة 
البطلة، إذ تتشـــكل علاقـــة مرتبكة بينها 
وبـــين شـــاب يعمل في مقهى فـــي منطقة 
معزولـــة، ثم تتحـــول البطلة إلـــى امرأة 
مشتبه بها في جريمة قتل، قبل أن تلتقي 
بســـكرتيرة والد زوجهـــا التي تكون هي 
أيضـــا شـــخصية غريبـــة وتمتلـــك طاقة 
مؤذيـــة، ثم يعود الرجل الذي شـــكّل أول 
حب في حياتهـــا للظهور، ويقلب وجودُه 

حالةَ الاستقرار التي تعيشها.
تُدخـــل  الســـريالية  الأحـــداث  هـــذه 
القـــارئ في متاهة تجعلـــه غير قادر على 
التمييز بين الشـــخصيات؛ مَن منها على 
قيـــد الحياة ومن منها فارقها. وبحســـب 
صالـــح؛ كانـــت هـــذه البنيـــة مقصودة، 
وتوضح هـــذا الجانب بالقـــول ”تعمدت 

ذلك الخلط بين أحيـــاء وأموات، كي يجد 
القارئ نفســـه يعيش فـــي خضم العالمين 
معـــا، وبالتالي تصبح فكـــرة وجود ذلك 
الجســـر الذي يتواصل فيـــه الأحياء مع 

الأموات معقولة ومقبولة“.
الروايـــة  لثيمـــات  البنـــاء  وضمـــن 
تحضر الموســـيقى بشكل أساسي وفاعل، 
ومعها التأمل في مسائل تتعلق بالحياة 
والوجـــود، وبالكتابـــة والقـــراءة، وكلها 
تتعالـــق مـــع شـــخصيات الروايـــة التي 
يحملها الســـرد بلطـــف كأنها تطفو فوق 
مياهـــه العميقة بخفة وبراعـــة، وهذا ما 
شـــكّل عنصر جذب كبيرا في الرواية إلى 
جانب أن القارئ سيجد نفسه يلهث وراء 
الأحـــداث ومعرفة مجرياتهـــا التي تأتي 
غالبا لتكســـر أفق توقعه وتدهشه، وتثير 
لديه الأســـئلة أكثر ممـــا تمنحه الأجوبة، 

تاركة إياه في حالة تأهب دائمة.
 تقـــول صالح ”أرى أن فعـــل الكتابة 
هـــو وعد للقارئ بخـــوض مغامرة تهدف 

إلى الإمتـــاع، أجهّز له من جهتي الأدوات 
اللازمـــة لذلك، ثم أترك لـــه حرية خوض 

المغامرة بالطريقة التي تناسبه“.
يُذكـــر أن هيا صالح روائيـــة وناقدة 
ومؤلفـــة وكاتبة ســـيناريو أردنية. صدر 
لها فـــي الرواية ”لون آخر للغروب“ التي 
فـــازت بجائـــزة كتـــارا للروايـــة العربية 
(2018)، و“شـــقائق النعمـــان“ التي فازت 
بجائزة ”اتصالات“ لكتاب العام لليافعين، 
و“تراب مضيء“. ولها في النقد ”الخروج 
إلى الذات“، و“ســـرد الحياة“، و“المرجع 
و“المســـافة  الذاكرة“،  و“أبواب  وظلاله“، 
صفـــر“ الـــذي فـــاز بجائـــزة ناصرالدين 
الأسد للدراســـات النقدية (2016). وكانت 
صالـــح قد نالـــت جائزة الدولـــة الأردنية 
التشجيعية (2017)، وجائزة أفضل كتاب 
عربـــي للطفـــل (2013)، وجائـــزة النـــص 
ه للطفل/ المرتبة الثالثة  المســـرحي الموجَّ
(2013)، وجائـــزة ناجـــي نعمـــان الأدبية 

.(2013)

 الريــاض – أطلقت هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمــــة أعمال مؤتمر الناشــــرين الذي 
يُقــــام في واجهة الريــــاض ضمن فعاليات 
معرض الرياض الدولي للكتاب، بحضور 
ممثلي ومســــتثمري قطاع النشــــر محليا 
وإقليميا ودوليا، وذلك لمناقشــــة مستقبل 

صناعة النشر.
وشــــدّد رئيس هيئــــة الأدب والنشــــر 
والترجمــــة الدكتور محمد حســــن علوان 

على أهمية الــــدور الذي تؤديه الحكومات 
والمنظمات المعنية فــــي العالم العربي في 
تفعيــــل وتمكــــين قطاع النشــــر مــــن خلال 
إيجــــاد حلول لضعف جاذبية الاســــتثمار 
الاســــتهلاكي  والنمط  التمويل  ومصــــادر 

السلوكي للفرد العربي.
وقال في كلمته التي ألقاها في افتتاح 
مؤتمر الناشــــرين الأول الذي استمر على 
مــــدى الاثنين والثلاثــــاء، إن المؤتمر يأتي 

ضمــــن الجهود التي تســــعى مــــن خلالها 
الهيئة إلى الإسهام في رفع كفاءة وجاذبية 

صناعة النشر.
وأضــــاف علــــوان أن المؤتمــــر يهدف 
إلى مناقشــــة تحديات النشر عبر جلسات 
”نستشــــرف من خلالها الآفاق المستقبلية 
لصناعة النشر، وأشــــدد هنا على أن هذه 
المهمــــة يجــــب أن تمُارس بشــــكل تكاملي 
بــــين كل دول المنطقــــة، وأن تكون معارض 
الكتــــب أدوات التأثيــــر الكبــــرى بوصفها 
منظومــــة متكاملــــة لا متنافســــة بين دول 
المنطقة، والمســــتفيد منها هم الناشــــرون 
والمســــتثمرون والمتلقون والقطاعات غير 

الربحية“.
بعنــــوان  بنــــدوة  المؤتمــــر  وانطلــــق 
”التحــــوّل إلــــى الكتــــب الرقميــــة“، قدمها 
ناشــــرون دوليــــون على مســــرح معرض 
الريــــاض الدولــــي للكتــــاب ضمــــن أعمال 

المؤتمر.
وتحدث فــــي الندوة كل من بن جلوفر، 
وشــــارلوت إليس، وبراد هيبل، وجوناثان 

كوكسل، وأدارها رندا الشيخ.
وجاءت البداية مع الناشــــر بن جلوفر 
الــــذي أوضح أن التطــــور قادم في صناعة 
النشــــر والحركة ســــريعة في التحول إلى 
الكتــــب الرقمية والإلكترونيــــة خاصة في 
مناطق التجارة، مشــــيرا إلى أهمية وجود 
حاجة ملحة إلى اســــتثمار واسع في هذا 
المجال، خاصة أنه ومن المعروف أن تاريخ 
الطباعــــة مرّ بتحولات كثيرة ويســــهم في 
الاقتصاد من خلال الأعمــــال الرافدة لهذه 

الصناعــــة، التي تتطور وتصنع أســــواقا 
جديدة.

أما بخصــــوص التحديات في التحول 
إلــــى الكتــــب الرقمية، أوضــــح جلوفر أنه 
بالنسبة له كناشر فإن الحقوق والتسويق 
والمبيعــــات تعــــدّ مــــن أهــــم الاعتبــــارات، 
ولكنــــه يواجــــه كل شــــيء بوصفــــه أمام 
فرص اســــتثمارية وعليه إيجــــاد الحلول 
وتأمــــين كل الوســــائل المســــاعدة، منوها 
بأن الكتاب الرقمي ومع ســــهولة الوصول 
إليه فإنــــه خيار ضــــروري لأن هناك قيمة 
لتعــــدد أماكــــن تقديم المعرفــــة والحصول 

عليها.
في حين أفاد الناشــــر شــــارلوت إليس 
أن نشــــر المعرفة يســــهم في شــــكل سوق 
العلم والتدريب والنمــــاء المعرفي، إضافة 
لتأثيــــره علــــى الثقافة والفنــــون وجميع 
القطاعات فــــي كل المجتمعات، لذلك تكون 
الكتب الرقمية وسيلة مساعدة، عادّا ميزة 
الكتاب الرقمي بأنها مســــاحة للاكتشاف 
والباحث،  المتخصــــص  للقــــارئ  خاصــــة 
وهــــذا لــــه أثــــر كبير فــــي تغذيــــة المكتبة 
والتجربة بخيارات مختلفة، مشــــيرا إلى 
الاســــتعداد للتحوّل إلى المستقبل، ولذلك 
نســــعى إلى نقــــل الخبــــرات العالمية إلى 
الســــعودية لأنها في مرحلــــة تحوّل ملهم 

ومحفّز.
من جانبها كشفت الناشرة والأكاديمية 
بــــراد هيبــــل أنهــــا بوصفها معلمــــة فإنه 
يهمهــــا تدريب الطلاب وتعليمهم المهارات 
المناسبة والخبرات اللازمة لسوق العمل، 

ويســــاعد الكتــــاب الرقمــــي فــــي تحقيق 
ذلــــك، خاصة وأن التحــــدي الآن في توفير 
جميــــع المحتوى المعرفــــي المطلوب، مبينة 
أن الرقمنــــة والموائمــــة مهمــــة فــــي كيفية 
تقديم المعرفــــة ولكن المحتوى هو الجوهر 

والأساس.

بدوره أعرب الناشر جوناثان كوكسل 
أنــــه منــــذ 2006 وصناعــــة النشــــر تتغير 
وتتحول من الكتــــاب الورقي إلى الرقمي، 
الإلكترونــــي،  التعلــــم  مســــاحة  وتتســــع 
وتكشف عن الارتباط والعلاقة بين الثقافة 
والتعليم لأنــــه يحدث تبــــادل معلوماتي، 
لافتــــأ إلــــى أن جائحــــة كورونــــا أوجدت 
التفافا واسعا لكل التطبيقات، وتوظيفها 
للوصول والتواصــــل، خاصة وأن التغير 
والتكيــــف طبيعة الحياة ومهــــم أن نكون 

متفاعلين وفاعلين لكل ما يحدث.
وثمّــــن المتحدثــــون النهضــــة الثقافية 
التي تعيشــــها المملكة العربية السعودية، 
وأنها تشــــكل تجربــــة رائدة فــــي توظيف 
الثقافــــة  لخدمــــة  والرقمنــــة  التقنيــــات 

والفنون، معبّرين عن اعتزازهم بوجودهم 
في معرض الريــــاض الدولي للكتاب الذي 

يعدّ نافذة إثرائية مهمة.
ضمــــن  الناشــــرين  مؤتمــــر  ويأتــــي 
فعاليات معرض الريــــاض الدولي للكتاب 
بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، 
وهو أول مؤتمر من نوعه يقام في المملكة؛ 
لبحــــث تحديــــات صناعة النشــــر المحلية 
والإقليميــــة والدوليــــة بمشــــاركة خبــــراء 
وقيادات فــــي صناعة النشــــر من مختلف 

دول العالم.
وتضمــــن المؤتمــــر على مــــدى يومين 
ورش عمل وجلســــات حوارية تقدمها دور 
النشــــر العربية الكبرى، وقيادات صناعة 
الكتاب، بمشاركة جهات رسمية ومنظمات 
متخصصة، وذلك لبحث تحديات النشــــر 
الراهنــــة، وفرص الاســــتفادة مــــن الثورة 
الرقميــــة، إلــــى جانب اســــتعراض أفضل 
الممارســــات العالمية لتوزيع الكتب، ونمو 
تقنيــــات الطباعة، ومناقشــــة قضايا حفظ 
حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة للكاتــــب ولدور 

النشر.
ويأتي مؤتمر الناشــــرين ضمن جهود 
هيئــــة الأدب والنشــــر والترجمــــة لتنظيم 
صناعة النشر في المملكة والعالم العربي، 
والارتقــــاء بهــــا إلــــى مســــتوى المعاييــــر 
الدوليــــة، وذلك بهــــدف تطويــــر منظومة 
صناعة الكتــــاب وتعزيز جاذبيتها للكاتب 
والمســــتثمر ودور النشــــر لضمــــان إنتاج 
ثقافي عربي مســــتمر ومتنــــوع ذي جودة 

عالية. صناعة الكتاب ستشهد ثورة

الكتاب الرقمي خيار 

ضروري فالرقمنة والمواءمة 

مهمتان في كيفية تقديم 

المعرفة ولكن المحتوى هو 

الجوهر والأساس

حكاية امرأة بين ذكريات تتداخل مع الحاضر وموتى يعيشون مع الأحياء

بحث الذات عن حقيقتها في عالم غريب (لوحة للفنان محمد خياطة)

يمكن للرواية ما لا يمكن لغيرها من أجناس الأدب الأخرى، حيث تســــــمح 
لها مســــــاحتها وتمازج الفنون في متنهــــــا بتناول الكثير من الأفكار المربكة 
والمحيرة بزوايا متنوعة، وربما كانت قضية الحياة والموت من أعقد القضايا 
الفكرية الوجودية، التي ناقشــــــها وما زال يناقشها الأدب والروايات بشكل 
خاص، وفي كل مرة يجد القراء أنفسهم أمام كشف جديد، كما هو الحال 

مع رواية ”جسر بضفة وحيدة“.

اءها إلى متاهة سريالية
ّ

«جسر بضفة وحيدة» رواية تنقل قر

مؤتمر الناشرين في معرض الرياض يكشف مستقبل الكتاب الرقمي

الرواية تناقش مفهوم 

الحقيقة عبر شخصيات 

تفني نفسها باحثة عن معنى 

وجودها في خضم أحداث 

مات
ّ
تسقط المسل


